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إهداء
إلـى كل عالم نبيل، وكل شـيخ جليل سـار علـى التوحيد طريقا، 
وعلـى السـنة منهجـا، وجعـل سـبيله سـبيل المؤمنيـن، أهـدي هـذا 

العمل...
فإلـى من نشـأتُ على حفظ شـروحه، وجمع تواليفـه، ومزاحمة 
الطـاب فـي حلقاتـه، إلـى مـن حفظنـا شـرحهُ المختصر علـى كتاب 
التوحيـد حفظًـا وشـرحهُ المطـول كذلـك، وشـرحه علـى الواسـطية 

كذلك...
إلـى جبـل العلـم، وإمـام العصـر، وعالـم السـنة وسـليل أئمـة 
النبيـل، شـيخ مشـايخنا، معالـي  الجليـل والمعلـم  العالـم  الدعـوة، 
شـيخنا الدكتـور: صالح بـن فوزان بـن عبدالله الفـوزان زاده الله هدى 

وتقـى وثباتًـا علـى السـنة، ونفعنـا بعلومه...
أهدي هذه الوريقات تتلفع بثوب الحياء بين يديه...

ابنكم     
د. محمد بن سرار اليامي     
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المقدمة
الحمـد للـه الـذي جعـل فـي كل زمـان فتـرة مـن الرسـل بقايـا 
مـن أهـل العلـم، يدعون مـن ضل إلـى الهـدى، ويصبـرون منهم على 
الأذى، يحيـون بكتـاب الله الموتـى، ويبصرون بنور اللـه أهل العمى، 
فكـم مـن قتيـل لإبليـس قـد أحيـوه، وكـم من ضـال تائـه هـدوه، فما 
أحسـن أثرهـم علـى النـاس، ومـا أقبح أثـر النـاس عليهم، ينفـون عن 
كتـاب اللـه تحريف الغاليـن وانتحال المبطليـن وتأويـل الجاهلين)1)، 
والصـاة والسـام علـى سـيد المرسـلين وإمـام المتقين وحجـة الله 
علـى النـاس أجمعيـن، وعلـى آلـه وصحبه وسـلم تسـليما كثيـرًا، أما 

: بعد
فـإن العلـم بأحـكام اللـه الشـرعية هـو أمـر ضـروري علـى كل 
مسـلم ومسـلمة في كل ما لا يسـعهما جهله، ليتمكن المسـلم من أداء 

فرائـض ربه علـى هـدى وبصيرة.
إذا عـرف  إلا  بـه،  دينـه ويعمـل  يفهـم  أن  للمسـلم  ولا يمكـن 
أحكامـه، وأولاه اهتمامـه وعنايتـه، ولا يتأتـى ذلك إلا مـن خال أهل 
العلـم الذيـن تحصلوا مـن العلم والمعرفـة والضبط مـا يؤهلهم للقيام 

بـدور التربيـة والتعليـم والوعـظ إلخ.
ولعلمـاء الشـريعة فـي الإسـام منزلـة رفيعـة ومكانـة مرموقـة 
لا يمكـن إنكارهـا، وكـذا لعلمـاء الشـريعة علـى هـذه الأمـة حقـوق 

)1)  من مقدمة الإمام أحمد –رحمه الله- في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة )ص: 55).
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مهـام  عاتقهـم  علـى  يقـع  ذاتـه  الوقـت  فـي  وأيضًـا  وواجبـات، 
أفرادهـا. وتجـاه  الأمـة  هـذه  تجـاه  ومسـؤوليات 

علمـاء  موضـوع  أتنـاول  اللـه-  شـاء  -إن  البحـث  هـذا  وفـي 
الشـريعة ومكانتهـم وحقوقهـم وأثـر ذلـك علـى الفـرد والمجتمـع، 
فأسـأل اللـه أن ينفـع بـه ويجعلـه فـي ميـزان الحسـنات يـوم القيامـة.

والحمد لله رب العالمين.
خطة البحث:

- المقدمة.
- التمهيد وفيه بيان مفردات البحث.

- المبحـث الأول: مكانة علماء الشـريعة في الإسـام ووجوب 
توقيرهم.

المطلب الأول: مكانة علماء الشريعة.
المطلب الثاني: وجوب توقير علماء الشريعة.

- المبحـث الثانـي: تعليم الناس الشـريعة، حكمـه والحكمة منه 
وشروطه.

المطلب الأول: حكم تعليم الناس الشريعة.
المطلب الثاني: الحكمة من تعليم الناس الشريعة.

المطلب الثالث: شروط تعليم الناس الشريعة عند المختصين.
المطلـب الرابـع: مـن هـو عالـم الشـريعة، والفـرق بينـه وبيـن 

والوعـاظ. والخطبـاء  المفكريـن 
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- المبحــث الثالــث: حقــوق علمــاء الشــريعة، ومهامهــم، 
ومســؤولياتهم فــي الإســام.

المطلب الأول: حقوق علماء الشريعة.
المطلب الثاني: مهام علماء الشريعة ومسؤولياتهم.

- الخاتمة: 
وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

- الفهارس: 
وفهــرس  والمراجــع،  المصــادر  فهــرس  علــى  وتشــتمل 

الموضوعــات.
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التمهيد وفيه بيان مفردات البحث

أولاً: التعريف بالعلماء لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف العلماء لغة:
العلمـاء: جمـع عالمِ، والعالم: اسـم فاعل مـن عَلِمَ يَعْلَـمُ عِلْماً، 

جَهِلَ)1). نقيض 

ب- تعريف العالم اصطلاحًا:
تعـددت تعريفـات العالمِ عنـد المختصين، فقيل: »العالم: اسـم 

وضـع لذوي العلوم مـن المائكـة والثّقلين أي الجـنّ والإنس«)2).
وأبـرز مـا قيـل فـي تعريفه أنـه: »مـن دارت الفتيـا علـى أقوالهم 
بيـن الأنـام، الذيـن خصـوا باسـتنباط الأحـكام، وعنـوا بضبـط قواعد 

والحـرام«)3). الحال 

ثانيًا: تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الشريعة لغة:
الشَـريعَةُ: مَشْـرَعَةُ المـاءِ، وهـو مـوردُ الشـاربةِ. وقـد شَـرَعَ لهم 

يَشْـرَعُ شَـرْعاً، أي سن)4).

)1)  ينظر: العين )2/ 152(، تهذيب اللغة )2/ 253(، مقاييس اللغة )4/ 109).
)2)  كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )2/ 1157).

)3)  إعام الموقعين عن رب العالمين )1/ 8).
)4)  ينظر: العين )1/ 253(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1236(، مقاييس 



علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم
 12 

ب- تعريف الشريعة اصطلاحًا:
ـريعة والشّـرائع: ما شـرع اللـه للعباد من أمر الديـن، وأمرهم  الشَّ

بالتمسـك به من الصـاة والصوم والحج وشـبهه)1).

ثالثًا: تعريف المكانة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المكانة لغة: 
المكانـة: مصـدر مكُـنَ، وهي المنزلـة العظيمـة، يقـال: وَلفُاَن 

ـلْطَان، أَي منزِلة)2). مَكانـة عِنـْد السُّ

ب- تعريف المكانة اصطلاحًا:
لا يختلـف تعريـف المكانـة فـي الاصطاح كثيـرًا عـن تعريفها 
فـي اللغـة، فالمكانة في الاصطـاح هي المنزلـة العظمية ذات الشـأن 

المرتفـع، والمقـام المحترم)3).

رابعًا: تعريف الحقوق لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الحقوق لغة: 
ابـن  يقـول  الباطـل،  خـاف   : والحَـقُّ حـق،  جمـع  الحقـوق: 
ـيْءِ  فـارس: »الْحَـاءُ وَالْقَـافُ أَصْـلٌ وَاحِـدٌ، وَهُوَ يَـدُلُّ عَلَى إحِْكَامِ الشَّ

اللغة )3/ 262).
)1)  ينظر: العين )1/ 253(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3/ 1236).

اللغة  معجم   ،)174  /9( العربية  المعاجم  تكملة   ،)983  /2( اللغة  جمهرة  ينظر:    (2(
.(32115( المعاصرة  العربية 

 /3( المعاصرة  العربية  اللغة  معجم   ،)174  /9( العربية  المعاجم  تكملة  ينظر:    (3(
.(1975
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تـِهِ«)1)، وقـال المنـاوي: »الحـق: لغـة الثابـت الـذي لا يسـوغ  وَصِحَّ
إنـكاره«)2).

ب- تعريف الحقوق اصطلاحًا:
: واحد الحُقوقِ. : خاف الباطل. والحَقُّ الحَقُّ

قيل: »الحكم المطابق للواقع«)3).

خامسًا: تعريف المسؤوليات لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المسؤوليات لغة:
مـن  صناعـيّ  مصـدر  وهـي  مَسْـئوليَّة:  جمـع  المسـؤوليات: 
مَسْـئول، مأخوذ من مادّة سـأل: سَـأَلَ يَسْـأَلُ سُؤالا ومَسـأَلةً، والسُؤْلُ: 

الإنسـان)4). يسـأله  ما 

ب- تعريف المسؤولية اصطلاحًا: 
قيل هي: »حَال أَو صفة من يسْأَل عَن أَمر تقع عَلَيْهِ تَبعته«)5).

وقيـل: هي »مـا يكون به الإنسـان مسـؤولاً ومطالباً عـن أمور أو 
أتاها«)6). أفعال 

)1)  مقاييس اللغة )2/ 15(، وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )4/ 1460).
)2)  التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 143).

)3)  المرجع السابق )ص: 143).
العربية  اللغة  معجم   ،)1723  /5( اللغة  تاج  الصحاح   ،)301  /7( العين  ينظر:    (4(

.(1020  /2( المعاصرة 
)5)  المعجم الوسيط )1/ 411).

)6)  المنجد في اللغة والأعام، ص: 316.



علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم
 14 



علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم
 15 

المبحث الأول: مكانة علماء الشريعة في الإسلام          
ووجوب توقيرهم

المطلب الأول: مكانة علماء الشريعة:
للعلمـاء فـي الشـريعة الإسـامية مكانة عظيمـة، ومنزلـة رفيعة، 
فطاعتهـم قُرنـت بطاعـة اللـه جـل وعـز وطاعة الرسـول اللـه ، قال 
ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعالـى: 

]النسـاء:59[.

وقـد ورد عـن ابن عبـاس رضي اللـه عنهما ومجاهـد وعطاء بن 
السـائب أنهم فسـروا ﴿ڳ ڱ﴾، بأنهم: »أهـل العلم«)1).

وقـال الله جـل وعـز: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى﴾]فاطـر: 28[.

وقـال جل وعز: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]البقرة: 269[. 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  وعـز:  جـل  وقـال 
 .]79 عمـران:  ]آل  ژ﴾  ڈ  ڈ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ  تعالـى:  وقـال 
.]18 عمـران:  ]آل  ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

وقـد اسـتنبط الإمام ابن القيـم -رحمه الله- من هـذه الآية فضل 

)1)  تفسير الطبري )8/ 500).
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العلمـاء وشـرف منزلتهـم فقـال: »وفـي ضمـن هـذه الشـهادة الإلهية 
الثنـاء علـى أهـل العلـم الشـاهدين بهـا وتعديلهـم. فإنه سـبحانه قرن 
شـهادتهم بشـهادته وشـهادة مائكتـه، واستشـهد بهـم -جـل وعا- 
علـى أجل مشـهود بـه، وجعلهـم حجة علـى من أنكـر هذه الشـهادة، 
كمـا يحتـج بالبينـة على من أنكـر الحـق، فالحجة قامت بالرسـل على 
الخلـق، وهؤلاء نـواب الرسـل وخلفاؤهم فـي إقامة حجـج الله على 
العبـاد«)1)، وقـال الإمـام القرطبـي -رحمـه اللـه-: »فـي هـذه الآيـة 
دليـل علـى فضـل العلم وشـرف العلمـاء وفضلهـم، فإنه لـو كان أحد 
أشـرف مـن العلماء لقرنهم الله باسـمه، واسـم مائكته كما قرن اسـم 

العلماء«)2).
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  ﴿بم  وعـز:  جـل  وقـال 

]المجادلـة:11[. تي﴾ 
والأدلـة مـن السـنة فـي بيـان مكانـة العلمـاء وشـرف منزلتهـم 

كثيـرة، منهـا:
1- عـن أبـي الـدرداء  قـال: سـمعت رسـول اللـه  يقـول: 
البـدر علـى سـائر  ليلـة  القمـر  العابـد كفضـل  العالـم علـى  »فضـل 
الكواكـب، وإن العلمـاء هـم ورثـة الأنبيـاء، إن الأنبيـاء لـم يورثـوا 
دينـارا ولا درهمـا ولكنهـم ورثـوا العلـم، فمـن أخـذه فقد أخـذ بحظ 

وافـر«)3).

)1)  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )3/ 439).
)2)  تفسير القرطبي )4/ 41).

)3)  أخرجه أبو داود برقم )3641(، والترمذي برقم )2682(، وابن ماجه برقم )223(، 
وأحمد برقم )21715).
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2- عـن معاويـة  قـال: قـال رسـول اللـه : »من يـرد الله به 
خيرا يفقهـه في الديـن«)1).

3- عـن أبـي أمامـة الباهلي  قال: قال رسـول اللـه : »فضل 
 : العالـم علـى العابـد كفضلـي علـى أدناكـم«، ثم قـال رسـول الله
»إن اللـه ومائكتـه وأهـلَ السـموات والأرضيـن، حتـى النملـةَ فـي 

جحرهـا، وحتـى الحـوت - لَيُصلُّـون علـى معلِّـم الناس الخيـرَ«)2).
وقـال العامـة ابن القيـم -رحمه اللـه تعالى-: »العلمـاء هم في 
الأرض بمنزلـة النجوم في السـماء؛ بهـم يهتدي الحيران فـي الظلماء، 

وحاجـةُ الناس إليهـم أعظمُ من حاجتهـم إلى الطعام والشـراب«)3).

المطلب الثاني: وجوب توقير علماء الشريعة:
حثت الشـريعة الإسـامية علـى وجـوب توقير علماء الشـريعة؛ 
لمـا لهـم مـن منزلـة رفيعـة، ومكانـة عظيمـة، وقـد ورد فـي وجـوب 
توقيرهـم، والحـث علـى تبجيلهـم الكثيـر مـن النصـوص الشـرعية، 

: منها
1- عـن عبـادة بـن الصامت  قال: قال رسـول اللـه : »ليس 

منـا من لـم يجل كبيرنـا ويرحم صغيرنـا ويعرف لعالمنـا حقه«)4).
2- عن أبي موسـى الأشـعري  قـال: قال رسـول الله : »إن 
مـن إجـال الله إكرامَ ذي الشـيبة المسـلم، وحاملِ القـرآن غير الغالي 

)1)  أخرجه البخاري برقم )71(، ومسلم برقم )1037).
)2)  أخرجه الترمذي برقم )2685).

)3)  إعام الموقعين عن رب العالمين )1/ 8).
)4)  أخرجه أحمد برقم )22755(، والحاكم برقم )421).
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فيـه والجافي عنه، وإكرامَ ذي السـلطان المقسـط«)1).
وإن كان ذلـك فـي حامـل القـرآن، فمـا بالـك بحامـل القـرآن، 
وحامـل العلـم!! فتوقيـر العلم والعلماء هـو من إجال اللـه -تعالى- 

وتعظيـمِ شـريعته، وامتثـالِ أمره. 
ـهَ قَالَ مَـنْ عَادَى  3- عـن أبـي هريـرة  قـال: قـال : » إنَِّ اللَّ
لـِى وَليًِّـا فَقَـدْ آذَنْتُـهُ باِلْحَـرْبِ «)2). قـال ابـن حجـر رحمه اللـه تعالى: 

»المـراد بولـي اللـه: العالم باللـه المواظـب على طاعتـه«)3). 
فالأمـة التـي لا تقـدر علماءهـا ولا تجعلهـم فـي أسـمى وأعلى 
، وتراجـع فـي قيمهـا  أمـة لديهـا خلـل فـي تفكيرهـا  مكانـة ؛ هـي 

. وأخاقهـا  ومبادئهـا 
قـال أبـو جعفـر الطحـاوي فـي عقيدتـه المشـهورة: »وعلمـاء 
السـلف من السـابقين، ومَـن بعدهم من التابعيـن، أهلُ الخيـر والأثر، 
وأهـل الفقـه والنظـر، لا يُذكَـرون إلا بالجميـل، ومـن ذَكَرهم بسُـوءٍ، 

فهـو على غيـر السـبيل«)4).

)1)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )357(، وأبو داود برقم )4843).
)2)  أخرجه البخاري برقم )6502).

)3)  فتح الباري لابن حجر )11/ 342).
)4)  العقيدة الطحاوية )ص: 82).
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المبحث الثاني: تعليم الناس الشريعة                                     
حكمه والحكمة منه وشروطه

المطلب الأول: حكم تعليم الناس الشريعة:
إن تعليـم النـاس شـريعة رب العبـاد هو مـن أوجـب الواجبات، 
لعبـاده  -منبهـا  تعالـى:  »فيقـول  بالعلمـاء،  المناطـة  المهـام  وآكـد 
المؤمنيـن على مـا ينبغي لهـم- ﴿ې ى ى ئا ئا﴾ 
بذلـك،  المشـقة  عليهـم  فإنـه يحصـل  لقتـال عدوهـم،  أي: جميعـا 
وتفوت بـه كثير مـن المصالح الأخـرى، ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ 
أي: مـن البلـدان، والقبائل، والأفخاذ ﴿ئۆ﴾ تحصـل بها الكفاية 

والمقصـود لـكان أولى.
ثـم نبـه علـى أن فـي إقامـة المقيميـن منهـم وعـدم خروجهـم 

مصالـح لو خرجـوا لفاتتهم، فقـال: ﴿ئۈ﴾ أي: القاعدون ﴿ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ أي: ليتعلمـوا العلـم الشـرعي، 
ويعلمـوا معانيه، ويفقهوا أسـراره، وليعلموا غيرهـم، ولينذروا قومهم 

إليهم. إذا رجعـوا 
ففـي هـذا فضيلة العلـم، وخصوصـا الفقه فـي الديـن، وأنه أهم 
الأمـور، وأن مـن تعلم علمـا، فعليه نشـره وبثه في العبـاد، ونصيحتهم 
فيـه فـإن انتشـار العلم عـن العالم، مـن بركته وأجـره، الـذي ينمى له.

وأمـا اقتصـار العالـم علـى نفسـه، وعـدم دعوتـه إلى سـبيل الله 



علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم
 20 

بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، وتـرك تعليـم الجهـال مـا لا يعلمون، 
فـأي منفعـة حصلـت للمسـلمين منـه؟ وأي نتيجـة نتجت مـن علمه؟ 
وغايتـه أن يمـوت، فيموت علمـه وثمرته، وهـذا غاية الحرمـان، لمن 

آتـاه الله علمـا ومنحه فهمـا«)1).
ويجـب علـى العلمـاء أن يقوموا بتطبيـق أحكام اللـه تعالى على 
مصالـح العباد فـي كل زمان ومكان علـى مقدار علمهم في المسـاجد 

والمعابـد والمنتديـات العامة، وفـى المحافل عند سـنوح الفرصة.
فـإذا هـم فعلـوا ذلـك كثـر فـي الأمـة الخيـر، ونـدر فيهـا وقوع 
الشـر، وائتلفـت قلـوب أهليها، وتواصـوا بالحـق، وتواصـوا بالصبر، 

وسـعدوا في دنياهـم وآخرتهـم)2).

المطلب الثاني: الحكمة من تعليم الناس الشريعة:
تبـرز الحكمـة العظيمـة مـن تعليـم النـاس الشـريعة مـن قـول 
]الذاريـات:56[،  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  اللـه 
فعبـادة اللـه سـبحانه وتعالـى وامتثـال أمـره، وأداء الفرائـض، ولـزوم 
الطاعـات، واجتنـاب النواهـي والموبقـات هـو الغايـة العظمـى التـي 
مـن أجلهـا خلـق اللـه عـز وجـل الإنـس والجـن، ولا يتم ذلـك على 
الوجـه الأكمـل والطريـق الأمثـل إلا من خـال تعليـم الناس شـرائع 

الديـن المختلفـة.
وتعليـم النـاس الشـريعة يكـون بتعلـم أصولهـا وفروعهـا، ومن 
أخـص ذلـك؛ تعلـم الفقـه في ديـن اللـه تعالى، ليكـون الإنسـان على 

)1)  تيسير الكريم الرحمن )ص: 355).
)2)  ينظر: تفسير المراغي )4/ 23).
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بصيـرة مـن دينـه، قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة رحمـه اللـه تعالى: 
»الفقـه فـي الديـن: فهـم معانـي الأمـر والنهـي، ليسـتبصر الإنسـان 

فـي دينـه، ألا تـرى قولـه تعالـى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
بالفقـه؛  الإنـذار  فقـرن  ]التوبـة:122[.  ئى ئى ئى ی ی﴾ 
فـدل علـى أن الفقـه مـا وزع عن محـرم، أو دعـا إلى واجـب، وخوف 
النفـوس مواقعـه، المحظـورة«)1). وقـال النـووي رحمـه اللـه تعالى: 
والتفقـه فـي الديـن، والحـث عليه... قائـد إلى تقـوى الله تعالـى«)2).

المطلب الثالث: شروط تعليم الناس الشريعة عند المختصين:
أمـا الشـروط التـي وضعهـا المختصـون للعالـم الـذي يتصدى 
لتعليـم النـاس الشـريعة، فقد تباينـت فيها أراؤهـم، فمنهم مـن جعلها 
شـرطين، ومنهـم مـن جعلهـا أربـع، وعنـد التأمل نجـد أنها تـدور في 

فلك واحـد ولكـن بعبـارات مختلفة.
فقد ذهب الآمدي إلى أنهما شرطان، فقال:

»الشـرط الأول: أن يعلـم وجـود الـرب تعالـى وما يجـب له من 
الصفات، ويسـتحقه من الكمـالات، وأنه ... حي، عالـم، قادر، مريد، 
متكلـم، حتـى يتصـور منـه التكليـف، وأن يكـون مصدقـا بالرسـول 
ومـا جـاء بـه مـن الشـرع المنقـول بما ظهـر على يـده مـن المعجزات 
والآيـات الباهـرات، ليكـون فيمـا يسـنده إليه مـن الأقـوال والأحكام 

. محققا
الأحـكام  بمـدارك  عارفـا  عالمـا  يكـون  أن  الثانـي:  الشـرط 

)1)  الفتاوى الكبرى لابن تيمية )6/ 171).
)2)  شرح النووي على مسلم )7/ 128).
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الشـرعية، وأقسـامها، وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتهـا على مدلولاتها، 
واختـاف مراتبهـا، والشـروط المعتبرة فيهـا على ما بينـاه، وأن يعرف 
جهـات ترجيحهـا عنـد تعارضهـا، وكيفيـة اسـتثمار الأحـكام منهـا، 
قـادرا علـى تحريرهـا وتقريرها والانفصـال عن الاعتراضـات الواردة 

. عليها
الجـرح  وطـرق  بالـرواة  عارفـا  يكـون  بـأن  ذلـك  يتـم  وإنمـا 
والتعديـل والصحيـح والسـقيم، لا كأحمـد بـن حنبـل ويحيـى بـن 
معيـن، وأن يكـون عارفـا بأسـباب النـزول والناسـخ والمنسـوخ فـي 

والنحـو«)1). باللغـة  عالمـا  الإحكاميـة،  النصـوص 
وذهب الشاطبي إلى أنهما أربع، فقال:

»قـال بعـض العقـاء لا يسـمى العالـم بعلـم مـا عالمًـا بذلـك 
العلـم علـى الإطـاق، حتى تتوفـر فيه أربعة شـروط أحدهـا أن يكون 

قـد أحـاط علمـاً بأصـول ذلـك العلـم علـى الكمال.
والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم.

والثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه.
والرابـع: أن تكـون له قـدرة على دفع الإشـكالات الـواردة على 

ذلـك العلم«)2).
وقـد زاد الشـاطبي شـرطًا خامسًـا فـي كتابـه الاعتصـام، وهـو 
شـهادة العلمـاء له بالعلم وجـواز التعليم، فقال: »والعالم إذا لم يشـهد 
لـه العلمـاء ، فهو فـي الحكم بـاق على الأصـل من عدم العلـم ، حتى 

)1)  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )4/ 162، 163).
)2)  الإفادات والإنشادات )ص: 107).
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يشـهد فيـه غيـره ، ويعلـم مـن نفسـه مـا شـهد لـه بـه ، وإلا فهـو على 
يقيـن مـن عـدم العلـم، أو علـى شـك ، فاختيـار الإقـدام علـى هاتين 
الحالتيـن علـى الإحجـام لا يكون إلا باتبـاع الهـوى ؛ إذا كان ينبغي له 
أن يسـتفتي فـي نفسـه غيـره ، ولم يفعـل وكان من حقه ألا يقـدم إلا أن 

يقدمـه غيـره ، ولم يفعـل«)1). 
وقـد أفـاد الإمام ابـن القيـم رحمه اللـه شـرطًا طيبًا وهـو اليقين 
الـذي يدفع الشـبهات، فقـال: »إن العالم الراسـخ في العلـم لو وردت 
عليـه مـن الشـبه بعدد أمـواج البحـر ، ما أزالـت يقينـه، ولا قدحت فيه 
شـكا ؛ لأنه قد رسـخ في العلم ، فا تسـتفزه الشـبهات ، بل إذا وردت 

عليـه، ردها حـرس العلم وجيشـه مغلولـة مغلوبة«)2). 
وبنـاءً على مـا تقدم، يمكـن إجمال ما ذكـره العلماء في شـروط 

العالم أنها سـبعة شـروط:
أولا: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقاً.

ثانيًا: أن يكون عالمًا بأغلب أحكام الكتاب والسنة.
ثالثًـا: أن يكـون علـى علـم بمسـائل التوحيـد، ومـا يجـب للـه 

وتعالـى. سـبحانه 
رابعًـا: أن يكـون عالمًـا بلسـان العرب ومسـائل الأصـول وغير 

ذلـك من مهمـات العلـم كالإجمـاع والناسـخ والمنسـوخ.. إلخ.
خامسًـا: أن تكـون له قـدرة على دفع الإشـكالات الـواردة على 

ذلـك العلم.

)1)  الاعتصام للشاطبي )2/ 738).
)2)  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )1/ 140).
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سادسًا: أن يشهد له العلماء بالعلم وجواز التعليم.
سابعًا: أن يكون لديه اليقين الذي يدفع به الشبهات.

المفكرين  وبين  بينه  والفرق  الشريعة،  الرابع: من هو عالم  المطلب 
والخطباء والوعاظ.

لم يسـتخدم العلماء -ولاسـيما الأصوليـون- مصطلح »العالم« 
بالمعنـى المتعـارف عليه فـي القـرون المتأخـرة، ولكن اشـتهرت في 
القـرون المتقدمـة مصطلحـات أخـرى كالفقيـه والمفتـي والمجتهد، 
ومـا شـابه ذلـك، وقد ذهـب كثير مـن الأصوليين إلـى أنه لا فـرق بين 

»المجتهـد« و»المفتـي«، وأن »المجتهد« هـو »المفتي«)1). 

ـا الْمُفْتـِي فَهُـوَ الْمُجْتَهِـدُ ... ومثلـه قول  يقـول الشـوكاني: »وَأَمَّ
مـن قـال: إن المفتي الفقيـه«)2).

وقد عُرف بتعاريف، منها:

تعريـف ابـن السـبكي عـن والـده، قـال: »هـو مـن هـذه العلوم 
ملكـة لـه وأحاط بمعظـم قواعد الشـرع ومارسـها بحيث اكتسـب قوة 

يفهـم بها مقصـود الشـارع«)3).

وقيـل هـو: »الـذي يبـذل وسـعه لاكتسـاب حكـم شـرعي ظني 
عملي مـن أدلتـه التفصيليـة«)4).

)1)  أدب المفتي والمستفتي )ص: 27).
)2)  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )2/ 240).

)3)  الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع )3/ 83).
)4)  المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول )ص: 241).
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وأبـرز مـا قيل فـي تعريفه هـو تعريـف ابن القيـم -رحمـه الله- 
الـذي عرفـه بقوله: »مـن دارت الفتيـا على أقوالهـم بين الأنـام، الذين 
خصوا باسـتنباط الأحكام، وعنـوا بضبط قواعد الحـال والحرام«)1).

فعلماء الشـريعة، هـم ورثة الأنبيـاء، وأئمة الدين، وقـدوة الأمة، 
الهدى. ومنارات 

التفريق بين العلماء وبين المفكرين والخطباء والوعاظ:

وقـد يختلـط علـى بعض النـاس التفريـق بيـن العلمـاء وبين من 
قـد يشـتبه فيهم في الظاهـر، كالمفكريـن أو الخطبـاء أو الوعاظ أو من 

على شـاكلتهم.

ولا يعنـي هـذا التفريـق الحط من قـدر المفكريـن أو الخطباء أو 
الوعـاظ، بـل لـكل هـؤلاء الاحتـرام والتقديـر، ومنزلتهـم بيـن الناس 
مرموقـة، وأثرهـم فـي الأمة لا يمكـن إنـكاره، ولكن منزلـة العلماء لا 
يدانيهـا منزلـة؛ لمـا يحملونـه فـي صدورهم مـن علـم، ولما مـنَّ الله 
جـل وعز بـه عليهـم من قرائـح علميـة يتمكنـون بها مـن القيـام بدور 
عظيـم، وهـو بيـان حكم اللـه تعالى فـي المسـائل التي قد تشـتبه على 
النـاس، فيزيلـون الغمامـة، ويرفعـون الجهالـة، ويُعَبـِدُون النـاس للـه 

رب العالميـن.

وللتفريق بين العالم والمفكر نجد أن:

المفكـر: هـو مصطلـح جديـد علـى الثقافـة الإسـامية، بـل هو 
جديـد علـى الثقافـة العالميـة أيضًـا، فلـم يكـن هـذا المصطلـح مـن 

)1)  إعام الموقعين عن رب العالمين )1/ 8).
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المصطلحـات المسـتخدمة فـي القرون المتقدمة، ثم شـاع اسـتخدامه 
مؤخـرًا ليعبـر عـن طائفـة مـن المجتمـع تقـوم بالتأمـل والتفكـر فـي 
ظـروف وأحوال المجتمـع، وتُعمِل العقـل في الأمـور والعلوم لتصل 

إلـى نتيجـة أو حل أو قـرار)1).

المعلـوم  فـي  العقـل  يعمـل  »مـن  بأنـه:  المفكـر  عـرف  وقـد 
المجهـول«)2). معرفـة  إلـى  للوصـول 

والمفكـر يعـرف شـيئاً عن كل شـيء، يعني أنه يعرف أساسـيات 
ومبـادئ أغلب العلـوم، وربما ليس علـى دراية بـأدق تفاصيل العلوم. 
وهـذه المقومـات لا تؤهله لأن يكـون متخصصًا في فـن بعينه، بحيث 
يطلـق عليـه عالـم، فالعالـم هو الـذي أحاط بـكل جزئيـات وتفاصيل 
عالـم  أو  الفلـك  عالـم  أو  الشـريعة،  كعالـم  يحملـه،  الـذي  العلـم 

إلخ. الهندسـة.. 

والمفكـر عـادة مـا يميـل إلـى الاهتمام بمـا يخـدم المجتمع من 
أمـور عامة، كالسياسـة والاجتمـاع والاقتصاد وما شـابه ذلك، ولذلك 
ينسـب عـادة للفن الـذي يخـدم المجتمع من خالـه، فيقـال: المفكر 

السياسـي، المفكر الاجتماعـي، المفكر الاقتصـادي.. إلخ.

وقـد شـاع مؤخـرًا اسـتخدام مصطلـح »مفكـر إسـامي«، وهو 
مصطلـح حديـث رده بعـض العلمـاء، وقبلـه بعضهـم، قـال فضيلـة 
الشـيخ محمـد بن صالـح العثيمين -رحمـه الله - عـن مصطلح »فكر 
إسـامي« و»مفكـر إسـامي«: »كلمـة »فكـر إسـامي« مـن الألفـاظ 

)1)  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1733).
)2)  المرجع السابق )3/ 1734).
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التـي يحـذر منهـا، إذ مقتضاهـا أننـا جعلنـا الإسـام عبارة عـن أفكار 
قابلـة للأخـذ والـرد، وهـذا خطـر عظيـم أدخله علينـا أعداء الإسـام 
مـن حيـث لا نشـعر. أمـا »مفكـر إسـامي« فـا أعلـم فيـه بأسـاً لأنه 

وصـف للرجـل المسـلم والرجل المسـلم، يكـون مفكـراً«)1).

أمـا التفريـق بيـن العالـم والواعـظ، فالواعـظ هـو الـذي يقـوم 
بالعواقـب«)2). والتذكيـرُ  »النصُْـحُ  هـو  والوَعْـظُ:  الوعـظ،  بوظيفـة 

والواعـظ هـو الذي ينصح النـاس ويذكرهم بالعواقـب ويرغبهم 
فـي الآخـرة ويزهدهم في الدنيـا بكامه وبظاهر سـيرته.

والوعـظ هـو أحـد أسـاليب الدعوة إلـى اللـه تعالى، وهـو جزء 
مـن مهمـة الأنبيـاء والمرسـلين - عليهم السـام-.

قـال اللـه تعالـى لنبيـه: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ﴾  ]النحـل:125[.
وعـن ابـن مسـعود ، قـال: »كان النبـي  يتخولنـا بالموعظة 

فـي الأيـام كراهة السـآمة علينـا«)3).

ولـم يعـد مصطلـح الواعـظ مسـتخدمًا فـي هـذه الأيـام، فقـد 
أطلـق عليـه اليـوم اسـم الداعيـة، وتغيـر المسـميات لا ينفـي جوهـر 
الوظيفـة، فالداعيـة هـو الذي يعـظ النـاس ويذكرهم بالآخـرة، وعادة 
مـا يكـون للواعـظ أو الداعيـة أسـلوبًا جذابًـا يؤثـر بـه علـى النـاس؛ 

)1)  فتاوى أركان الإسام )ص: 200).
)2)  الصحاح تاج اللغة )3/ 1181).

)3)  أخرجه البخاري برقم )68(، ومسلم برقم )2821).
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ليرقـق قلوبهـم، وهـذه المقومـات التي يحملهـا الواعـظ أو الداعية لا 
تؤهلـه للقيـام بـدور العالـم الشـرعي، فالعالم الشـرعي -كمـا تقدم- 
هـو الذي أحـاط بمعظـم قواعد الشـرع ومارسـها بحيث اكتسـب قوة 

يفهـم بهـا مقصـود الشـارع ليبيـن للنـاس أحـكام الله جـل وعز.
أمـا التفريق بيـن العالم الشـرعي والخطيب، نجد أنـه لا يختلف 
دور الخطيـب كثيرًا عـن دور الواعـظ أو الداعية، فالخطيـب هو الذي 
يقـوم بـدور الوعـظ والدعـوة إلـى اللـه جـل وعـز، ولكـن يتميـز عن 

غيـره بكونه مفـوه الـكام، منمق الأسـلوب، مزخـرف العبارات.
العالـم والخطيـب،  بيـن  التفريـق    الصحابـة  وقـد ورد عـن 
فقـد ورد عـن ابـن مسـعود  أنه قـال: »إنكم فـي زمان كثيـر علماؤه 
قليـل خطبـاؤه، وكثير معطـوه قليل سـؤاله، فأطيلوا الصـاة واقصروا 
الخطبـة، وإن مـن البيـان سـحرا، وإن مـن بعدكـم زمانا كثيـر خطباؤه 

قليـل علمـاؤه، كثيـر سـؤاله قليل معطـوه«)1).
وفـي التفريـق بيـن العالـم وبيـن غيـره ممـن قـد يشـبته بـه مـن 
الطوائـف الأخـرى يقول الشـيخ عبد السـام بـن برجـس -رحمه الله 
رحمـة واسـعة-: »إنّ مـن يسـتحق أن يطلق عليـه لفظ العالـم في هذا 
الزمـن -وأقولهـا بـكل صراحـة- قليل جـداًّ، ولا نبالـغ إن قلنـا نادر، 
وذلـك أنّ للعالـم صفـات قد لا ينطبق كثيـرٌ منها على أكثر من ينتسـب 
إلـى العلم اليـوم. فليس العالم مـن كان فصيحا بليغـا، بليغا في خطبه، 
بليغـا فـي محاضراتـه، ونحو ذلـك، وليـس العالم مـن ألـف كتابا، أو 

)1)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )3787(، والطبراني في الكبير برقم )8566(، 
ولم  الشيخين  شرط  على  »صحيح  وقال:   ،)8487( برقم  المستدرك  في  والحاكم 

الذهبي. ووافقه  يخرجاه«، 
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نشـر مؤلفـا، أو حقـق مخطوطـة أو أخرجهـا؛ لأن وزْن العالـم بهـذه 
الأمـور فحسـب هو المترسـب وللأسـف في كثير مـن أذهـان العامة، 
وبذلـك انخـدع العامـة بالكثير مـن الفصحـاء والكتاب غيـر العلماء، 
فأصبحـوا محـل إعجابهـم، فتـري العامّـي إذا أسـمع المتعالـم مـن 
هـؤلاء يُجيـش بتعالمه الكـذّاب يضرب بيمينـه على شـماله تعجبا من 
علمـه وطَرَبَـه، بينمـا العالمون يضربـون بأيمانهم على شـمائلهم حُزنا 
ـعَ بالعلم الشـرعي،  وأسـفا لانفتـاح قبـح الفتنـة. فالعالـم حقا مـن تَوَلَّ
وألَـمَّ بمجمـل أحـكام الكتـاب والسـنة، عارفا بالناسـخ والمنسـوخ، 
بالمطلـق والمقيـد، بالمجمـل والمفسـر، واطلـع أيضـا علـى أقاويـل 

السـلف فيما أجمعـوا عليـه واختلفوا فيـه«)1).

)1)  من هم العلماء، عبد السام بن برجس، ص 21، 22.
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المبحث الثالث: حقوق علماء الشريعة، ومهامهم، 
ومسؤولياتهم في الإسلام

المطلب الأول: حقوق علماء الشريعة:
أمـا حقـوق علماء الشـريعة علـى الأمة فكثيـرة، وقد تقـدم إيراد 

بعضهـا فـي مطلب سـابق، وأزيـد عليها مـا يلي:

1- التوقير والاحترام:
اللـه، فقـد كانـوا  وهـذا كان ديـدن السـلف الصالـح رحمهـم 
يعرفـون قيمـة وقـدر العالم، وكانـوا يعطونه مـن التقديـر والاحترام ما 
يسـتحقه، فقـد ورد أن عبـد اللـه بـن عباس -رضـي الله عنهمـا- أخذ 
بـركاب ناقـة زيد بـن ثابـت  وقال: »هكـذا أُمرنـا أن نفعـل لعلمائنا 

وكبرائنا«)1).
وقـال صالح بـن أحمد بن حنبل: »مشـى أبي مع بغلة الشـافعي، 
فبعـث إليـه يحيـى بـن معيـن، فقـال لـه: يـا أبا عبـد اللـه، أمـا رضيت 
إلا أن تمشـي مـع بغلتـه؟ فقـال: يـا أبـا زكريـا لو مشـيت مـن الجانب 

الآخـر كان أنفع لـك«)2). 

2- عدم الوقيعة فيهم، والتنقص من قدرهم:
قـال أبـو حاتـم الـرازي -رحمـه اللـه-: »عامـة أهـل البـدع 

)1)  جامع بيان العلم وفضله )1/ 514).
)2)  تاريخ بغداد )2/ 406).
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الأثـر«)1). أهـل  فـي  الوقيعـة 
فقـد اشـتهر بيـن السـلف الصالـح رحمهـم اللـه أن الوقيعـة في 
أهـل العلـم، والتنقص مـن قدرهم هو عامـة على الابتـداع وانحراف 

السلوك.

3- عدم الاستخفاف بهم:
قـال عبـد الله بن المبـارك -رحمه اللـه- : »حق علـى العاقل أن 
لا يسـتخف بثاثـة: العلماء والسـاطين والإخوان، فإن من اسـتخف 
بالعلمـاء ذهبـت آخرتـه، ومن اسـتخف بالسـلطان ذهبت دنيـاه، ومن 

اسـتخف بالإخوان ذهبـت مروءته«)2).

4- الإقرار والاعتراف لهم بالفضل والجميل:
ـه، وبغيره لن  فـإن هـذا الإقرار هـو من بـاب الوفـاء للعالـم بحقِّ
يُعطـى العالـمُ شـيئًا مـن حقوقـه؛ لأنّ هـذا الإقـرار يسـتلزمُ عنـد كل 
مِ والتميُّـزِ؛  العقـاء قـدرًا مـن التقديـم والتقديـر بحسـب ذلـك التقـدُّ
ولأنّ عـدم الإقـرار به لن يـدع للعالم عنـد الجاحد لتقدّمـه وتميُّزه أيَّ 

داعٍ للتقديـم والتقديـر.

5- الدعاء لهم:
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  اللـه  لقـول 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

.]10 ]الحشـر:  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

)1)  العلو للعلي الغفار )ص: 190).

)2)  سير أعام النباء )17/ 251).
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قـال  للعلمـاء،  يدعـون  العلـم  أهـل  مـن  الفضـاء  كان  وقـد 
الميمونـي: »سـمعت أحمـد بـن حنبل يقـول: سـتة أدعو لهم سـحرًا، 

الشـافعي«)1).  أحدهـم 
وقـال عبـد اللـه بـن أحمـد بـن حنبل: »قلـت لأبـي: يـا أبتي أي 
رجـل كان الشـافعي فإنـي سـمعتك تكثـر مـن الدعـاء لـه؟ فقـال لي: 
يـا بنـي كان الشـافعي كالشـمس للدنيـا، وكالعافيـة للنـاس فانظـر هل 

لهذيـن مـن خلـف، أو منهما عـوض«)2). 
جانبـوا  إذا  اجتهاداتهـم  فـي  العلمـاء  مـع  التعامـل  مسـألة:   -

الصـواب:
لابـد أن يُعلـم أن مـن بـاب حسـن الظـن فـي النـاس ولاسـيما 
العلمـاء أن نعتقـد أنهـم لا يتعمـدون مخالفـة أحـكام اللـه جـل وعـز 
أو أحـكام نبيـه صلـى اللـه عليـه وسـلم، بـل إنهم يـدورون مـع الحق 
حيـث دار، ويجتهـدون لذلـك، ولكـن الطبيعـة البشـرية تقتضـي أن 
يقـع الإنسـان فيمـا يؤاخذ بـه؛ سـواء كان ذلك فـي الأمـور العلمية أو 
العمليـة، قـال ابـن تيميـة -رحمـه اللـه-: »وليعلـم أنـه ليـس أحد من 
  الأئمـة المقبوليـن عند الأمـة قبولاً عامـاً يتعمد مخالفة رسـول الله
في شـيء من سـنته، دقيق ولا جليـل، فإنهم متفقـون اتفاقـاً يقينياً على 
وجـوب اتبـاع الرسـول ، وعلـى أن كل واحـد من النـاس يؤخذ من 
قولـه ويتـرك، إلا رسـول الله ، ولكـن إذا وجد لواحـد منهم قول قد 

جـاء حديـث صحيـح بخافـه، فابد مْـن عذر لـه في تركـه«)3).

تاريخ بغداد )2/ 406).   (1(
)2)  المرجع السابق )2/ 406).

)3)  رفع المام عن الأئمة الأعام )ص: 9).
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فـإن وُجـد للعلمـاء مسـائل جانبـوا فيهـا الصـواب، فإنهـم مـا 
قصـدوا مخالفـة الدليـل، وإنمـا نتـج ذلـك عـن اجتهـاد منهـم، وتحرٍ 
الأجـر  بيـن  يتـرددون  فهـم  فأخطئـوا،  اجتهـدوا  ولكنهـم  للحـق، 
والأجريـن، للمخطـئ منهـم أجـر واحـد، وللمصيـب منهـم أجـران.
وقـد كان للسـلف رحمهـم اللـه منهجًـا عظيمًـا فـي التعامل مع 

العلمـاء الذيـن جانبـوا الصـواب فـي بعض المسـائل، ومـن ذلك:

أولاً: الإنصاف مع المخالف: 
مـن  المخالفيـن  مـع  اللـه  السـلف رحمهـم  منهـج  كان  وهـذا 
مـن  أكبـر  يعطونـه  ولا  الخطـأ،  قـدر  يعرفـون  كانـوا  فقـد  العلمـاء، 
حجمـه، ولا ينسـون سـابقة قائلـه، وظروفـه التـي حملتـه علـى فعله، 
»قـال إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن الجنيـد: سـمعت يحيـى بـن معيـن، 
وذكـر عنـده علـي بـن المدينـي، فحملـوا عليـه، فقلـت: مـا هـو عند 
النـاس إلا مرتـد، فقال: مـا هو بمرتد، هـو على إسـامه، رجل خاف، 

فقـال)1)«)2).

ثانيًا: معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه:
فـإذا لم يـعِ الإنسـان حقيقة قـول العالـم المخطـئ ومقصده من 
اصطاحاتـه؛ حملـه علـى غيـر مقصـوده، وقـد طبـق شـيخ الإسـام 
ـا تنـاول كامًـا للجنيد في  ابـن تيميـة -رحمـه اللـه- هـذا الضابـط لمَّ
التوحيـد فقـال: » هـذا الـكام فيـه إجمـال، والمحـق يحملـه محماً 
حسـناً وغيـر المحـق يدخـل فيـه أشـياء... وأمّـا الجنيـد فمقصـوده 

)1)  يعني أنه أجاب في الفتنة، فقال بخلق القرآن.
)2)  سير أعام النباء )11/ 57).



علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم
 35 

التوحيـد الذي يشـير إليه المشـايخ، وهـو التوحيد في القصـد والإرادة 
ومـا يدخـل فـي ذلك مـن الإخـاص والتـوكل والمحبـة«)1). 

ثالثًا: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد ما لم تُخالف الدليل:
فيجـب ألا يتعجـل المـرء فـي الإنـكار علـى أهـل العلـم فـي 
المسـائل التـي يقـع فيهـا الاجتهاد إلا عنـد مخالفتهـا دليـاً صحيحاً، 
وصريحـاً في المسـألة؛ قال الإمـام ابن القيـم رحمه اللـه: »والصواب 
مـا عليـه الأئمـة أن مسـائل الاجتهـاد مـا لـم يكـن فيهـا دليـل يَجـب 
العمـل بـه وجوبـا ظاهـراً مثـل حديـث صحيـح لا معـارض لـه مـن 
ليل الظاهـر الذي يَجـب العمل  جنسـه، فيسـوغ فيهـا إذا عُـدم فيهـا الدَّ
بـه الاجتهـادُ؛ لتعـارض الأدلـة، أو لخفاء الأدلـة فيها، وليـس في قول 
العالـم إن هـذه المسـألة قطعيـة أو يقينيـة، ولا يسـوغ فيهـا الاجتهـاد 
ـد خـاف الصـواب،  طَعـنٌ علـى مَـنْ خالفهـا، ولا نسـبة لـه إلـى تَعمُّ
نـا صحة أحد  والمسـائل التـي اختلـف فيها السـلف والخلف-وقد تيقَّ

كثيـر«)2). فيها-  القوليـن 

رابعًا: مراعاة أحوال العلماء وتقدير ظروفهم: 
الظـروف  فـي  والتعمـق  العلمـاء،  أحـوال  فـي  النظـر  فينبغـي 
التـي دفعتهـم إلـى مخالفـة الصـواب، أو مخالفـة الأولـى، قـال بشـر 
بـن عبـد الواحـد: »رأيـت أبـا نعيـم فـي المنـام، فقلت: مـا فعـل الله 
بـك؟ -يعنـي: فيمـا كان يأخـذ علـى الحديث-، فقـال: نظـر القاضي 
فـي أمـري، فوجدنـي ذا عيـال، فعفـا عنـي، قلـت -القائـل الذهبي-: 

)1)  الاستقامة )1/ 92).
)2)  إعام الموقعين عن رب العالمين )3/ 224).
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ثبـت عنـه أنـه كان يأخـذ علـى الحديـث شـيئا قليـا لفقره، قـال علي 
بن خشـرم: سـمعت أبـا نعيم يقـول: يلوموننـي على الأخـذ وفي بيتي 

ثاثـة عشـر نفسـا، ومـا فـي بيتـي رغيف.
قلـت -القائـل الذهبي-: لامـوه على الأخـذ يعني: مـن الإمام، 

لا مـن الطلبة«)1).

المطلب الثاني: مهام علماء الشريعة ومسؤولياتهم:
وكمـا أن لعلمـاء الشـريعة حقـوق علـى هـذه الأمـة، فكذلـك 

عليهـم مهـام ومسـؤوليات، منهـا:
والكتابـة  والتعليـم،  بالتربيـة،  المجتمـع  مـع  التفاعـل  أولاً: 

لتأليـف. وا
فالواجـب علـى العلمـاء أن يبلِّغـوا رسـالة اللـه تعالـى، بكافـة 
تعالـى:                       اللـه  لقـول  ذلـك  فـي  اسـتخدامها  يمكنهـم  التـي  الوسـائل 
  ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

]المائـدة:67[. وقال تعالـى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

]يوسـف:108[. ژ﴾  ژ 
فنشـر رسـالة الله سـبحانه وتعالى تقتضـي من العالـم أن يجاهد 
بلسـان وقلمـه فـي سـبيل نشـر العلـم الشـرعي بيـن جميـع طبقـات 

. لمجتمع ا
ثانيًـا: أن يكونـوا قـدوة صالحـة للمجتمع ، قـال تعالى: ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ﴾ ]الصـف:3-2[.

)1)  سير أعام النباء )10/ 152).
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وقـد حـذر النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم مـن خطـورة القـدوة 
السـيئة، فقـال عليه السـام: »يجاء بالرجـل يوم القيامة فيلقـى في النار 
فتندلـق أقتابـه في النـار فيدور كمـا يدور الحمـار برحـاه فيجتمع أهل 
النـار عليـه فيقولـون أي فان ما شـأنك أليـس كنت تأمرنـا بالمعروف 
وتنهانـا عـن المنكر قـال كنت آمركـم بالمعروف ولا آتيـه وأنهاكم عن 

المنكـر وآتيه«)1).

ثالثًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  اللـه  لقـول 
عمـران:104[. ]آل  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
وقولـه : »مـن دعـا إلـى هـدى، كان لـه مـن الأجر مثـل أجور 
مـن تبعـه، لا ينقـص ذلك مـن أجورهم شـيئا، ومـن دعا إلـى ضالة، 
كان عليـه مـن الإثـم مثـل آثـام مـن تبعـه، لا ينقـص ذلـك مـن آثامهم 

.(2 شيئا«)
ومن لـوازم ذلك: التصدي للمبتدعين، والفسـاق، والمنحرفين، 
والمغاليـن، والجافيـن، وأصحـاب الشـبهات والشـهوات؛ فهـذا مـن 
أوجـب الواجبـات وأهـم المسـؤوليات التـي تقـع على عاتقهـم، فهم 
حائـط الصـد الـذي يقـف حارسًـا للشـريعة، مدافعًـا عنهـا، وبـاذلاً 

الجهـد فـي بيانهـا وإبرازها.

رابعًا: عدم كتمان العلم عن الناس:
لقولـه صلـى الله عليه وسـلم: »مَن سـئل عـن علـمٍ فكتمه ألجم 

)1)  أخرجه البخاري برقم )3267(، ومسلم برقم )2989).
)2)  أخرجه مسلم برقم )2674).
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يـوم القيامة بلجام مـن نار«)1).
وكان الصحابـة يخافـون مـن كتـم أي علـم أخذوه عن الرسـول 
  النبـي   أنـس بـن مالـك »أن  ث معـاذ بـن جبـل  ، فقـد حـدَّ
حْل، قـال: »يا معـاذ بن جبـل«، قـال: »لبيك يا  ومعـاذٌ رديفُـه علـى الرَّ
رسـول اللـه وسـعديك«، قـال: »يا معـاذ«، قـال: »لبيك يا رسـول الله 
وسـعديك«، ثاثًـا، قـال: »مـا مـن أحـدٍ يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن 
مه اللـه على النـار«، قال:  محمـدًا رسـول الله، صدقًـا من قلبـه إلا حرَّ
»يـا رسـول الله، أفا أخبر بـه الناس فيستبشـروا؟« قـال: »إذًا يتكلوا«، 

مًـا«)2). وأخبـر بها معـاذ عند موتـه تأثُّ

خامسًا: الصدع بكلمة الحق:
وهـذا مـن أبرز مسـؤوليات العالم تجـاه أمته، فإنه قـد تقع بالأمة 
فتن وشـبهات، لا يسـتطيع الجاهـل فيهـا أن يميز بين الحـق والباطل، 
فيجـب علـى أهل العلم قـول الحق ولـو أغضب غيرهم، فـا ينظرون 
إلـى رد غيرهـم، بـل ينظرون إلـى العهـد الذي بينهـم والميثـاق الذي 

عليهم مـن ربهم.
وقـول كلمـة الحـق لـه ضوابـط ومعاييـر، فالأمـر ليـس علـى 

الضوابـط: تلـك  أبـرز  عواهنـه، ومـن 
1- أن تكـون كلمـة الحـق مبنيـة علـى دلائـل علميـة وشـرعية 

. بتة ثا

)1)  أخرجه أبو داود برقم )3658(، والترمذي برقم )2649(، وابن ماجه برقم )264(، 
وأحمد برقم )7571).

)2)  أخرجه البخاري برقم )128(، ومسلم )32).
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2- أن يصاحـب قول كلمـة الحق الموعظة الحسـنة والحكمة البليغة؛ 
ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  اللـه  لقـول 

]النحل:125[.

3- إن تطلـب المقـام المجادلـة لإثبـات كلمـة الحـق، فابـد 
أن يكـون الجـدال مـع المخالـف بالتـي هـي أحسـن؛ لقولـه تعالـى:                         

]النحـل:125[. ۓ﴾  ۓ  ے  ے   ﴿
4- اختيار الزمان والمكان المائم لقول كلمة الحق.

5- التفصيـل في مقـام النطق بكلمـة الحق، فـإن كان المقام مما 
يخاطـب بـه جمـوع الناس، فتكـون النصيحة علـى العمـوم، فا توجه 
لشـخص بعينـه، أو أفـراد بعينهـم، بـل تكـون النصيحة بالعمـوم لقول 

النبـي صلـى الله عليه وسـلم: »مـا بال أقـوام..«)1).
أمـا إن كانـت النصيحة لذي سـلطان فابـد أن تراعـى الضوابط 
التـي وضعهـا العلمـاء فـي ذلـك الشـأن؛ فتكـون المناصحـة بالرفـق 
والليـن والأسـلوب الحسـن، وألا تكـون عانيـة، فقـد روى ابـن أبي 
عاصـم فـي السـنة عن عيـاض بن غنم أن رسـول اللـه صلى اللـه عليه 
وسـلم قـال:  »مـن أراد أن ينصـح لذي سـلطان فا يبـده عانية ولكن 
يأخـذ بيـده فيخلـوا بـه فـإن قبـل منـه فـذاك وإلا كان قـد أدى الـذي 

.(2 عليه«)
قـال الإمام النـووي: »وأما النصيحة لأئمة المسـلمين فمعاونتهم 
علـى الحـق وطاعتهـم فيـه وأمرهـم بـه وتنبيههـم وتذكيرهـم برفـق 

)1)  أخرجه البخاري برقم )5063(، ومسلم برقم )1401).
)2)  أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم )1096(، وقد صحح إسناده الألباني في 

ظال الجنة )2/ 521).
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ولطـف، وإعامهـم بما غفلوا عنـه ولم يبلغهم من حقوق المسـلمين، 
وتـرك الخـروج عليهم وتألـف قلوب النـاس لطاعتهم، قـال الخطابي 
رحمـه اللـه: ومن النصيحـة لهم الصـاة خلفهم والجهـاد معهم وأداء 
الصدقـات إليهـم وتـرك الخروج بالسـيف عليهم إذا ظهـر منهم حيف 
أو سـوء عشـرة وأن لا يغـروا بالثنـاء الـكاذب عليهـم وأن يدعـى لهم 

انتهى«)1). بالصـاح.... 

)1)  شرح النووي على مسلم )2/ 38).
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الخاتمة
وفي خاتمة هذا البحث، أشير إلى أبرز النتائج والتوصيات:

النتائج:
1- العلـم بأحـكام اللـه الشـرعية هـو أمـر ضـروري علـى كل 

مسـلم ومسـلمة فـي كل مـا لا يسـعهما جهلـه.
علمـاء  توقيـر  وجـوب  علـى  الإسـامية  الشـريعة  حثـت   -2
الشـريعة؛ لمـا لهم مـن منزلة رفيعـة، ومكانـة عظيمة، فهـم الموقعون 

عـن اللـه جـل وعـز وعـن رسـوله صلـى اللـه عليه وسـلم.
3- احتـرام علمـاء الإسـام وتوقيرهـم دليـل على صحـة إيمان 

الأمة وسـامة إسـامها. 
4- إن تعليـم الناس شـريعة رب العباد هو مـن أوجب الواجبات 

وآكد المهـام المناطة بالعلماء.
5- يجـب علـى العلمـاء أن يقومـوا بتطبيـق أحـكام اللـه تعالى 
علـى مصالـح العبـاد فـي كل زمـان ومـكان علـى مقـدار علمهـم في 
المسـاجد والمعابـد والمنتديـات العامـة، وفـى المحافـل عند سـنوح 

. صة لفر ا
6- عبـادة الله سـبحانه وتعالـى وامتثـال أمـره، وأداء الفرائض، 
ولـزوم الطاعـات، واجتنـاب النواهي والموبقـات هو الغايـة العظمى 

التـي مـن أجلها خلـق اللـه عز وجـل الإنـس والجن.



علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم
 42 

7- تباينـت الشـروط التـي وضعهـا المختصـون للعالـم الـذي 
يتصـدى لتعليـم النـاس الشـريعة، فمنهم مـن جعلها شـرطين، ومنهم 
مـن جعلهـا أربع، وعنـد التأمل نجـد أنها تـدور في فلـك واحد ولكن 

مختلفة. بعبـارات 
8- حقـوق علمـاء الشـريعة علـى الأمـة كثيـرة، منهـا: التوقيـر 
عـدم  قدرهـم،  مـن  والتنقـص  فيهـم،  الوقيعـة  عـدم  والاحتـرام، 
والجميـل،  بالفضـل  لهـم  والاعتـراف  الإقـرار  بهـم،  الاسـتخفاف 

لهـم. الدعـاء 
9- يقـع علـى عاتـق علمـاء الشـريعة مهـام ومسـؤوليات تجـاه 
هـذه الأمـة، منهـا: التفاعل مع المجتمـع بالتربيـة، والتعليـم، والكتابة 
والتأليـف، أن يكونـوا قـدوة صالحـة للمجتمـع، وعـدم كتمـان العلم 
عـن الناس، التصـدي للمبتدعين، والفسـاق، والمنحرفين، وأصحاب 

الشـبهات، الصـدع بكلمـة الحق.
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فهرس المصادر والمراجع
الحسـن  أبـو  المؤلـف:  الأحـكام،  أصـول  فـي  الإحـكام   -1
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